
ا    يتألّفُ الكتاب من مقدمة كبيرة نسبيًّ
أشبه بتعليق على الترجمة، تحدثت فيها 
المترجمة مشــــاعل الهاجري عــــن علاقتها 
بالكتاب، ودوافــــع الترجمة ومنهجها في 
الترجمــــة، ثــــمّ تطرقــــت إلــــى الأطروحات 
الكبرى للكتاب والتي لخصتها في ســــبع 
أطروحات هي: اللُّعبــــة، وخطاب التفاهة، 
والأكاديميا والتجارة والاقتصاد والثقافة، 
وقد شملت الصحافة والكتب والتليفزيون 
والشــــبكات الاجتماعيــــة والفــــن، وأخيرًا 

السياسة. 

وختمت تعليقها بالهدف النهائي، وقد 
تمثّل في إســــباغ التفاهة على كل شــــيء، 
حيــــث البهرجــــة والابتــــذل، والمبالغة في 
التفاصيل. وهذه المقدمة على طولها أشبه 
بمدخلٍ مُهِمٌّ لقراءة أفكار الكتاب، وبوصلة 

تقود القارئ إلى مقولاته الأساسيّة.

العالم لعبة

يبدأ المؤلف كتابه بتحذير مهمّ أشــــبه 
بنصيحــــة مُســــتقاة مــــن تفهّمه لســــياق 
الواقــــع، فيقــــول لقارئه عليــــك أن تتخفّف 
أو تتخلَّص مــــن الكُتب المعُقدة، ولا تُغالي 

فــــي إظهار الفخر أو الارتيــــاح لأن هذا قد 
يُظهــــرك بمظهر المغرور. بل عندما تتحدّث 
عن نفسك خَفِّف إحساسك بذاتيتك، ويجب 
رَ  أن تكــــون للمــــرء أفكار رخــــوة، فلقد تغيَّ
الزمن وتبوّأ التافِهون موقِع السّــــلطة. ثم 
يأخذنا في تعريفه لهــــذا التافه، فالتفاهة 
بصفــــة عامة حســــب المعاجم الفرنســــية 

تعني ما هو متوسط تمامًا.
أما جوهــــر كفــــاءة الشــــخص التافه 
فيتمثــــل فــــي قدرته علــــى التعــــرُّف على 
شــــخص تافه آخر، كمــــا يَدْعُــــمُ التافهون 
بعضهم بعضًا. ويربط بين تقســــيم العمل 
وتصنيعه، (أي يــــدوي وفكري) في ظهور 
الســــلطة التافهة. كما أن التافهين حســــب 
رأيه، لا يجلســــون خاملــــين؛ إنهم يؤمنون 

بأنهم يعرفون كيف يعملون بجهد.
فــــي مقدمتــــه لا يتوقــــف المؤلــــف عند 
اســــتعراض معنــــى التفاهــــة، أو دلالتها، 
ســــمُون بها، وإنما يتتبعُ  أو سمات مَن يتِّ
حضور هــــذه المفردة في المدوّنــــة الأدبيّة، 
علــــى نحو ما وجد عند جان دي لابرويير، 
وهــــو أديب وكاتــــب ســــاخر، وبالمثل عند 
الروائي جوســــتاف فلوبيــــر، حيث كانت 
ظاهــــرة مســــتنكرة. بــــل هناك مَــــن لاحظ 
التطوّر التدريجي للتفاهة إلى أنْ أصبحت 
نظامًــــا متكاملاً كما هــــي عند لورانس ج. 
بيتر وريموند هــــال. وبالمثل هي حاضرة 
عنــــد عالم المنطــــق أليكســــندر زينوفييف 
الذي كان واعيًا سلفًا بقدرة العمل المبهرج 
علــــى أن يكــــون ذا قوة نفســــية ذات قدرة 
على تشكيل العقول. ومن التطورات التي 
لاحقت هذا المفهــــوم أن نظام التفاهة الآن 
فقد معناه الذي كان يُلصق به في الماضي، 
علــــى اعتبار أنه يشــــير إلى قــــوة الطبقة 
المتوســــطة، إذ صــــار الآن يعني ســــيطرة 
الأشــــخاص التافهين. وينتهي إلى القول 
عُنَا على الإغفاء بدلاً من  بأن التفاهة تُشجِّ
التفكير. باختصار هي تحيلنا إلى أغبياء.

كل نشــــاط في الفضاء العام سياســــة 
ــــا أو تجارة أو  كان أو إعلامــــا أو أكاديميًّ
عمــــلا نقابيــــا أو غير ذلك، صــــار أقرب لـ 
”لعبة“ تلعبهــــا الأطراف، ويعرفها الجميع 
رغم أن أحدًا لا يتكلم عنها. كما لا تحكمها 

قواعد مكتوبة لهذه اللعبة (فاللعب باتباع 
القواعد لا يكون إلا للضعفاء فقط) ولكنها 
تتمثّــــل أو تــــرِد أو تُستشــــعر فــــي انتماء 
إلى كيان كبير ما، تُســــتَبعد فيه القيم من 
الاعتبار، فيُختزل النّشــــاط المتُعلِّق به إلى 
مجرد حســــابات مصالح تتعلــــقُ بالربح 
والخســــارة الماديــــين كالمال والثــــروة، أو 
والعلاقات  والشــــهرة  معة  كالسُّ المعنويين 
الاجتماعية، وهو ما ينتهي بالجســــد إلى 
الفســــاد بصورة بنيوية، وهــــو ما يترتب 
ــــا اهتمامهم  عنه فقــــدان النــــاس تدريجيًّ
بالشأن العام، وتنحصر اهتماماتهم على 
غيرة. ويشــــمل لعب اللعبة  فرديادتهم الصَّ
المشاركة في بعض الطقوس الاحتفائية أو 

المجاملية.

تسليع المعرفة

ى الأشــــخاص  في نظــــام التفاهة يُنَحَّ
الطموحون ذوو المعايير العالية لحســــاب 
أشــــخاصٍ أقلّ منهم مرتبــــةً، يبحثون عن 
النجــــاح الســــهل، ومــــع الأســــف عناصر 
الفئــــة الثانية هم مَن يديــــرون اللعبة، لأنّ 
أفرادهــــا أقرب إلــــى ما تتطلّبــــه الطبيعة 
اليوميــــة للحيــــاة مــــن التبســــيط، ونبــــذ 
المجهود والقبول بكل ما هو كافٍ للحدود 
الدنيــــا. فعجــــز هــــؤلاء عن الارتفــــاع إلى 
المرتبــــة الأولى يجعلهــــم لا يَأْلُــــونَ جهدًا 
فــــي أن ينحــــدر أصحــــاب الفئــــة الأولى 
إليهــــم، فكما يقول جمــــال الدين الأفغاني 
فـ“التسفّل أيســــر من الترفّع“. وثمة سبب 
آخــــر لانخراط الناس في اللُّعبة، يكمُنُ في 
التبسيط، فالسّلوك السياسي مثلاً يسعى 
باســــتمرار إلى تبســــيط الأوضاع الفرديّة 

المعُقدة إلى أقصى حدود التبسيط.
يــــرى ألان دونو أن نظــــام الخبير (أو 
الخبراء) يمُثّل النمــــوذج المركزي للتفاهة 
وقد ســــبق أن وصفهم إدوارد ســــعيد في 
بأنهم ”الســــلطة في  كتابه ”صور المثقف“ 
وهم العلة  داخل المجتمــــع الجماهيــــري“ 
التــــي يواجههــــا المثقف الحقيقي حســــب 
تعريــــف ســــعيد. فوظيفــــة الخبيــــر تكون 

بمثابة تحويل الاعتبــــارات الأيديولوجية 
والأفكار الصوفية إلى عناصر معرفية ذات 
مظهر نقي. ولهذا لا يمكننا أن نتوقع منه 
ا أو أصيلاً. كما  م لنا مقترحًــــا قويًّ أن يُقــــدِّ
لْبي لهؤلاء  يشــــير المؤلف إلى التأثير السَّ
الخبراء على الاقتصاد والأزمات الدورية، 
وقد وصفهم بأنهم أشــــخاص مُسرنمَون، 
وهو ما ينتج عنه وقوع انهيارات مفاجئة 
لأســــواق المال. وهناك الخبــــراء المزيفون 
الذين يتقاضون رواتبهم مقابل ممارســــة 

عاداتهــــم الســــيئة (الفســــاد 
من  والتفاهــــة)  والتدليــــس 
الإوليغارشــــية  إنقــــاذ  أجل 
(طبقــــة رجــــال المــــال التي 
مقــــدرات  بتســــيير  تقــــوم 

الدولة من موارد).
يعيب آلان دونو 

على النظام الجامعي، 
وما أحدثه من أزمات 

مجتمعيّة كثيرة، 
فالأكاديميون وفقًا 

للصحافي الأميركي 
كريس هيدجيز هم 

المسؤولون عن عِللنا 
الاجتماعية. حيث 
أنّهم متخصصون 

فــــي مجــــالات معرفيّة 
فرعيــــة متناهيــــة الصغــــر، ومن ثــــمّ فهم 
فاقــــدون للقــــدرة علــــى التفكيــــر النقدي، 
الوظيفــــي،  ر  بالتطــــوُّ ومهووســــون  بــــل 
والحصــــول على درجــــات علميّة لأغراض 
الظهــــور الاجتماعــــي لا أكثــــر، كمــــا أنّهم 
موالون إلى طبقــــات اجتماعيّة أقرب إلى 
القبائل. فمشــــكلة النظام الأكاديمي تتمثّل 
فــــي الحرص علــــى الترقيات الشــــخصيّة 
ونظــــم المعلومات، وبمعنى آخر فجامعات 
النُّخب كما يســــميها هيدجيز قامت بنبذ 
كل نقــــد ذاتي، كما أن أســــاتذة الجامعات 
بســــبب تدنِّي رواتبهم قاموا باســــتخدام 

طلبة الدراسات العليا كأدوات لخدمتهم.
ظام  كما أن ثمّة إشكالية أخرى لهذا النِّ
الأكاديمــــيّ، تتمثّل فــــي تســــليع المعرفة، 

فالجامعات صــــارت أحد مكونــــات جهاز 
اليومي الصّناعيّ المالــــي والأيديولوجيّ. 
حيث ثمّــــة نظام خضوع يربــــطُ الجامعة 
بعملائها الذين يشــــترون عقولها المنتِجة 
بشكل دوري، وهو الأمر الذي كان يرفضه 
مــــن قبل ماكــــس فيبــــر، مــــع أن الجامعة 
كانــــت تُغــــرق نفســــها من خلال تســــليم 
نفســــها لإغــــراء العلاقــــات التجارية ذات 
الطبيعــــة الاختراقيــــة، الفــــارق أن طلاب 
اليوم لم يعودوا مُستهلكين كما كانوا، بل 
صاروا هم أنفسهم سِلعًا، فالجامعة 
تبيع ما تصنعه 
منهم إلى زبائنها 
د، وتحديدًا  الجدُّ
إلى الشركات 
وغيرها من 
المؤسسات المموّلة 
لهذه الجامعة. 
ومن ثمّ تأتي أهمية 
تصريح رئيس جامعة 
مونتريال عام 2011، 
بمكان حيث قال إن 
”العقول ينبغي أن 
تفصّل وفق احتياجات 

سوق العمل“.
وقد أتــــاح فرض منح 
مــــن قبل هــــذه الشّــــركات 
لي مــــن خلالها إرادتها  للجامعــــات، أن تمُْ
والطــــلاب  فالأســــاتذة  الجامعــــة،  علــــى 
يعملون على المشروعات (أو الموضوعات) 
التي فرضتها هذه الشــــركات، ومن جانب 
آخر جعل الجامعة قابلة للتلاعب من قبل 
أي طــــرف علــــى اســــتعداد لتمويلها. وقد 
حذّر المفكّر الألماني جورج ســــميل بمصير 
فون لخدمة الاقتصاد.  الباحثين الذي يُوظَّ
فكما يقــــول على الفكر أن ينتــــج المعرفة، 
فَة وعــــن أثر هذه  بغــــض النظر عــــن التكلِّ
المعرفة فــــي العالم. فالحقيقة أنّنا ابتعدنا 
عن عملية المعرفة، أي العملية التي نكتشف 
بمقتضاها وعينــــا وما هو قادر عليه. فلم 
تَعُــــد الجامعــــات تبيــــع نتائــــج أبحاثها، 
وإنمــــا تبيع علاماتهــــا التجارية تحديدًا. 

ومع الأســــف الجامعات صارت شريكًا في 
عمليــــة التلاعب بالزبائــــن، حيث أضحت 
أداة أساسية لشــــركات الضغط السياسي 
وهو ما ينتهي بهذه المؤسسات الأكاديمية 
إلــــى إنتــــاج الخبــــراء ذوي التخصــــص 
الضيــــق الذين يخدمون الســــوق، لا خلق 
العلمــــاء ذوي الأفق الواســــع القادر على 
مواجهة المشاكل الحياتية. فشعار المرحلة 
صار ”الإنتاج من أجل الاســــتخدام“، ومن 
توابعها أن المواطنين والمفكرين والعلماء 
لم يروا في أنفسهم ســــوى تروس في آلةٍ 

كبرى.
المآزق التي وقعت فيهــــا الأكاديميات 
جعلت من البعض يوجه ســــهام النقد لها، 
على نحو ما فعل ألكســــندر أفونسو، الذي 
لم يتردد فــــي مقارنة الأنماط المؤسســــية 
للجامعة بتلك الخاصة بالجريمة المنظمة، 
وهــــو ما حدا بــــه لأن يعنــــون بحثه هكذا 
”كيف تشــــبه الأكاديميا عصابة المخُدرات“ 
حيــــث يقــــارن بــــين الدخــــول المتفاوتــــة 
بشكل كبير في شــــبكات التهريب، ونظام 

التعويض المالي السّائد في الجامعة.

الأميّون الجدد

يكتســــبُ خطاب التفاهــــة لغة خاصّة 
بــــه، خاصة أولئك الذين يجدون أنفســــهم 
وســــطًا فــــي معركة إبــــداء الــــرأي، وهنا 
تصبح السّــــلبيّة قيمةً، ومع الأســــف نظام 
التفاهــــة يحتاجُ إلــــى مناصرين له، ولهذا 
يحتاج إلى خطاب إغواء أو حشــــد، ولهذا 
الخطــــاب مواصفــــات معينــــة، كأنْ يعمد 
إلى القص أســــلوبًا، إلى جانب العقلانية 
والعاطفــــة، وكنوع من الإغواء والحشــــد 
يلجأ رجال الدين إلى أســــلوب القصّ. أما 
الأداة الثانية المعتمدة في خطاب التفاهة 
فهــــي اللغة الخشــــبية، وتتمثّل في النطق 
بتحصيل الحاصل الذي يقوم على الحشو 

أو مجرد التكرار بألفاظ مختلفة. 

قطعة فنية منسوبة إلى الفن الاستهلاكي

ألان دونو في جوار نماذج فنية لما يعتبره التفاهة في الصور

نظام التفاهة العالمي يسود الكوكب
في العصر الاستهلاكي يُنحّى الطموحون ذوو المعايير العالية لصالح الباحثين عن النجاح السهل

حالة من التناقص العجيب تَصِفُ هذا العصر الذي نعيش فيه، فعلى الرغم 
مــــــن هيمنة التكنولوجيا، على كافة مجرياته، حتى فاقت الثورة التكنولوجية 
أو مــــــا عرفت بالثورة الرابعة، ثورة كوبرنيك، فإن ثمة تفاهة وســــــذاجة في 
ــــــمة الرئيســــــيّة لهذا العصر إن كان  ــــــن يخوّل لهم حكم هذا العالم. فالسِّ مَ
يوصــــــف بعصر التكنولوجيا، أنه على المقابل يمكن وصف نظامه بالتفاهة، 
لطْة. ما أسباب هذا التناقض، ومن أين  وســــــيطرة التافهين على مقاليد السُّ
جاءت التفاهة؟ وما هي ســــــماتها؟ هذه الأســــــئلة وغيرها كان على الفلسفة 
رَها. وقد اضطلع بالأمر أستاذ الفلسفة في جامعة كيبك آلان دونو  أن تُفسِّ
ها بكلمة واحدة إنه ”نظام التفاهة“ وقد  فرصد ســــــمات هذا العصر، ولخَصَّ
قامــــــت بترجمة الكتاب إلى العربيّة مشــــــاعل عبدالعزيز الهاجري. والكتاب 

صادر عن دار سؤال 2020.

ممدوح فراج النابي

ر ر

مم
كاتب مصري

جوهر كفاءة الشخص 
التافه يتمثل في قدرته 

ف على شخص  على التعرُّ
تافه آخر، كما يَدْعُمُ 

ا. 
ً

التافهون بعضهم بعض
لا يجلسون خاملين؛ إنهم 

يؤمنون بأنهم يعرفون 
كيف يعملون بجهد

الأحد 122020/01/19
السنة 42 العدد 11591 كتب

خداع الرأسمالية 
 مســـتقبلنا ســـيكون من الثراء ما يجعلنا لا نهتم للديـــون المتراكمة، 
لأنها ســـوف تمحى بفضل الإنجـــازات القادمة. وإذا كان الإنســـان كائنا 
ا أفســـد الكوكب، فإنه ســـوف يتمكن بســـهولة من إعادة بناء نفسه  مضرًّ
ومضاعفتهـــا بفضـــل معجـــزات التكنولوجيـــا. تلك وعود الرأســـمالية 

المضاربة، كما يشرح دوافعها وغاياتها 
بييـــر إيـــف غوميـــز أســـتاذ التصـــرف 
بالمعهد الأعلى للتسويق بليون في كتاب 
«روح الخداع الرأســـمالية»، فقد لاحظ أن 
هذه الروح قد اجتاحت المجال المالي ثم 

الاقتصاد الحقيقي.
وأخيرا المجتمع برمته، فقلبت رأسا 
على عقب العمل والاســـتهلاك والشركات 
والذهنيـــات والمعيـــش اليومـــي لتنتج 
مجتمعا ماديـــا محموما قانعا بمصيره. 
وفي كل أزمـــة، يدعونا إلى عقد الأمل في 
مســـتقبل ينقذنا، مع التأكيـــد في الوقت 
ذاتـــه على أن الإنســـان ســـيقصى إن لم 

يتكيف.

ليفي ستراوس العالِم المتعدد
 بالتعاون مع اليونســــكو، صدر كتاب «أن نفهم كلود ليفي ســــتروس» بمناســــبة 
الذكرى العاشرة لرحيله، وقد ساهم في تأليفه عدد من كبار علماء الأنثروبولوجيا 

المعاصرة تحت إشراف نيكولا جورني. 
والمعلوم أن ليفي ستراوس (1909-2009) أنجز ما لم ينجزه إلا القليل من العلماء، 

فبالإضافة إلى مســــيرته كإثنولوجي متخصص في 
القارتين الأمريكيتيــــن، كان له حضور بارز ككاتب، 

ودور في اندلاع ثورة فكرية هي البنيوية. 
لم يكتف المساهمون بهذا الدور، بل أخضعوا 
إنجــــازه للنقــــد، لفهــــم اشــــتغاله علــــى القرابــــة 
والأســــاطير وأنماط التفكير، وهو ما عبر عنه هو 
نفسه لتفســــير دوافع استكشافه القبائل في أماكن 
قصية: «ما نبحث عنه بقربنا أو على مســــافة آلاف 
الكيلومتــــرات وســــائلُ إضافية لنفهــــم كيف يعمل 

الفكر الإنساني». 
على ضوء هــــذه القناعة الأنثروبولوجية، التي 
تبيــــن أن القريب يختفي في البعيــــد، تقاس آثاره 
وانتشارها، كما يقاس تأكيده على مخاطر الحداثة 

على الطبيعة، حسبما شاهد وعاين. 

أسطورة الشاعر المجنون
 من 1807 إلى 1843، كان ســـكان مدينة فرتنبورغ يلمحون متجولا فريدا يغادر بيتا 
بني على برج ســـور قديم، وتعوّدوا على رؤيته وهو يمشي متمتمًا بأبيات من الشعر 
الفرنســـي واليونانـــي والألماني. هذا الرجل يدعـــى فريدريخهولدرلين، مؤلف رواية 
«هيبريون». هاجر إلى فرنسا عام 1801، ونشر إثر عودته ترجمات لسفوكليس أثارت 

ســـخرية غوته وشـــيلر، بســـبب تصرفه في الأبيات 
الأصليـــة. ولما أدركت أمه أنه لن يكون قسّـــا أودعته 
مصحة نفســـية طيلة أشهر. من هنا نشأت الأسطورة 
الرومانسية للشـــاعر المجنون، التي يضعها الكاتب 
والناشـــر الفرنســـي بونوا شـــانتر موضع شـــك، إذ 
يتساءل ما إذا كان هذا الشاعر الكبير يريد قول شيء 
آخـــر، في النصف الثاني مـــن حياته التي قضاها في 

الاستماع إلى جرس توبينغن. 
فهولدرلين، كآخر شـــعلة في التقاليد الصوفية 
التي أضـــاءت الليـــل الأوروبـــي وأول فنان 
مختل المدارك في ألمانيا، لا يمكن أن يُنصَت 
إليه في تلك المرحلة. ومن ثَمّ يدعو شـــانتر 
إلى إعادة قراءته كشـــاهد علـــى نهاية عالم، 

والاستماع إلى درس صلابته وعناده. 

 

الاستما
فه

النص كاملا على الموقع الإلكتروني ,
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